
    تفسير الثعالبي

    لهم فيما الله عليهم من تبعة فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا اهلا لللاستشارة قال ع ومن

لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا خلاف فيه وقد وردت احاديث كثيرة في

الاستشارة ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمور الحرب والبعوث ونحوه من اشخاص النوازل

فأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع ما فرطنا في الكتاب من شيء والشورى مبنية

على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخير فاذا ارشده االله إلى ما شاء منه عزم

عليه وانفذه متوكلا على االله إذ هو غاية الاجتهاد المطلوب منه وبهذا أمر االله تعالى نبيه في

هذه الآية وصفة المستشار في الآحكام أن يكون عالما دينا وقلما يكون ذلك إلا في عاقل فقد

قال الحسن ابن أبي الحسن ما كمل دين امرىء لم يكمل عقله قال ع والتوكل على االله سبحانه

وتعالى من فروض الإيمان وفصوله ولكنه مقترن بالجد في الطاعات والتشمير والحزامة بغاية

الجهد وليس الالقاء باليد وما اشبهه بتوكل وإنما هو كما قال عليه السلام قيدها وتوكل

وقوله تعالى أن االله يحب المتوكلين هذه غاية في الرفعة وشرف المنزلة وقد جاءت أثار صحيحة

في فضل التوكل وعظيم منزلة المتوكلين ففي صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن النبي صلى

االله عليه وسلّم قال يدخل الجنة من امتى سبعون الفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول االله

قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وخرج أبو عيسى الترمذي

عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى االله عليه وسلّم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتى

سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثيات ربي وخرجه

ابن ماجه أيضا وخرج أبو بكر البزار وأبو عبد االله الترمذي الحكيم عن عبد الرحمن بن أبي

بكر
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